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ميناس.!الىباواولساتمنالذاءبا،راقاؤيا

ةا!حبرةجصعتهمالبناليانامنانموايلتقي.صراس!

شوطس،قطعواممنوالا%رةحديثاالبلدو!لاحدهما

قربعنالاغترابوهموخبرواالهجرةجاةفيخويلا

.الصأسومرانئادخيبةطعموذاقوا

احيإطجلستالىالرجلينلقاءيتحولماعاروسر

ال:لرد-لكمعتجرت!القديمالمهاجرف-صص!دللذكريات

ث-لمجانعوصزروايةتند!نرمعه،الحديثامقادمااواطف

.(1)"البعيدةفاق7ا))لىالاو

تاريخوررهاملجصزاالهجرةمشكلةثصغلت

3لمورءموفوتراثهممنجزءاتثصحلباتتبحيثاللبنانيين

بكلكرةالناساذهانفيالهـجرةوارتبطت،الشعبي

الحلتحملانتستطيعوحدهااقيالثروة!نالبحث

والسياسيةوالاقخصاديةالاجتماعيةمنالمشكلاتللعديد

الاولىالعالميةالحرببعدماأجيالمنهاعانتالتي

والثانية.

الاولى:المهاجرينافواجاحرزتهالذيللنجاحوكان

ايضاهمتدافعواالذينمواطنيهمنفوسفياتكبيراثره

ناباستطاعتهاالتيابعيدةاالابوابهذهوراءسعيا

والرفعةالوجاهة،والفقيروال!عيفللمسحوقتحقق

بالضسبةالغربيمثلهكانماجانبالىهذا.والثراء

.يقاومانلاواغراءجذبمنللناس

النهاردارعنصدر،شعبانعوض!:"ةالبعإفى"ق7ا"(1)

.9791،توببو،مشرلك
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صنصنبنصنيب!!!-!!رو-
!ز!ص!صصر!كل"صش!ص!ىلرصص!ص

وحددـ.هذاعلىتقصحرلمالامحؤراباصهمةانغير

الخر،تجحهـل-جرب!ةالحكايامفاتاحمايخاحؤيحى،إتوالما

وهراج!ثةوالص،نةبالاةخلاعفىالاحسادلىوالرصشة

الىتالبالفيالهاجعةالقريةوكورةاؤهـئنالىال!ردة

المهجر:ثصعراءعاحدثناماكثراانت-اءمنحعنالكما

ومارونعواديوسفتوفيقامثالروائييناوبصز

.عبود

حصوتاثسعبانعركأ-روايةتندواليطقهذافي

أميركسافيا!اجرينالحياةاحرىوشثهادةجديدا

ؤينية.الالأ

الاسبابعن"جوليو"يتحدثالروايةبدايةفي

،سيارةاتخيان":فيقولالجرةالىدفعت!اككيا

اكتابواشتريا،الجوخبدلاتوإرتد!ب.كصحترماوبيتا

منواتزوج،الطعاممنلذماوأتناول.يعجبنيالذي

تلك،"أرعبالتيالمهنةواحترف*أحباتفياالمرأة

كحلالهـجرةلاختب،رالدافعاما.الاسبابكانت

هجرواالذينالمغامريناولئك"صورةفكانومخربم

بعدايهاوعادوا.دوالثارواقةاولجأةمنظربالبنان

."بالثرواتكححمصر!سنين

ماعانسر.الثروذعلىالحصولاًوهامانضيمر

الوجهليطل،الجديدةالحياةوهجويذويةتتبدد

مقيت،،صاسوجه.الجديدالواحعلذلكالحقيقي

عليه.دخيلاكانمنخاصة،يرحملا

الانسانذلكاحباطاتتبداك!لىهذامواجهةفي

وثورةسقيموضععلىتمرباالهجرةفي:اىالذي

مازثفييقعبهفاذا،يرتضيهالاحياةطروفعلئ

الدخلاعيقبللامقفلعالمداخلحدةواكثراكبر

شقوقهخلالمنيحققأنالمرءعلىالصعبومن.عل!ه

يقول.نفسهمط،محهنشيئاولوالضبابيةارماديةا

لاغترابه:الاولفياليوممشاعرهوصففيالروايةبطل

متاهتيفيأضيعبدأتالساعةمنذبأننيوشعرت"



ل!ث!ؤمبارصولسااهعذ...لصصياعااحوذ...ئصطةن!اللمزا

.1(يبدلاا

علاقصصهخلالمنالروايةبئحا!لثخصصسيةش-رت!مم

تتنلمىأساسيةمحاوروتبرزنالاغتراببعنا!-هـحياة

قاء!الاحد:هيشحيات!احداثشثخحيتهاحاخلاثيق

.لذاتا،المال.ةالمرا

الإفاصص))فيرئيسصيامصصاناالاصدقاءصصورةتحتل

اطنرنالمووا"ي!ترلبياا":همقاءحدلااو."لبعبهـذا

المت!-شا!البائعمهنةشقاءووحدهمالغربةجمعتخمانذيق

قموالمتسكصصتالمتثردينملجآكا:تالتي(المسكا.نيه)

أصحابمنيكونواانفيرصثلواالذينا)وطنأرنصاء

القد-وكأنهمااحرمانواللفقرفاستسلمواةالنثروات

اتكصقاالىالعودةأملعلىوعارزتوا.له!ىردلاالذي

مافرتصوأنتسنطيعكبرىتصباريةبرزضرة!تحقيأو

.واحدةلمرذولاتحدثالمالاملا-انيتينأنع!ر.ف،ت

اصدقاعةواخرونويوسف.وعار!!تدؤ!

يتسامرون،مصصاويأكلونيثرثرونةنيحتمسو

النيايةفيانعاغير،اسحاجةاوقتويحعاخمدون

اكثرء-بمهوش!عارفاحتى.احيأسواالخ-حةيه!"!ثفىن

يعادتهـريبورطةفييقع،اتفسمفارايةوكصثاشاعرية

العءريصصيعرنفمشتتونالباؤونأما.ضحيمتخايذهب

اصحيساةابحقيقةلهاصصلةلا/ظرإتحهـملوس،تت-ءق!صا-

له.قرارلاادقاعفىتذرروالتي+،يصصيونالي

ولايوماداتهيراجهلا!!لاءمنأياانالامرفيوالمدع!ثت

-بم!،ءث-يييقرون3لضيم،حسابالخسايقدنمأنب-،شل

وهكذا؟اعتراضبلاالفللخذاإستسل!ونوجمصمحبم

اذاته-مواجهتهفيالمهاجروقايةغصا،ءالاصصعدؤ،ءيبدو

بدلااذياالحرجلاتقاءارزمح،وهيلو%ودهمدالحاصزر

لعسصها.الذاتكلواجههةفير3يظأنمن

فهـبتخماةاس!ءدلاداخراحصداتب-*صصالرآ+ا"..،

فيص*المراةعمجتممنانصاصصااذدناإرجى،تاكصكألإ-،تصب

مجضععالى-وتحريماتعقيداطقولس!أثثرسناحمقسر

تكمصهـالحرمانالمرأةفيهعتا!سضظهـختلفخرآ

!تاجديثافيحرةوباتت.حولخامنالاتجتكل،عي

اليومحتىتزالماكانتوانتجسدهاوعن!ارغبت

أخرىاجتماعيةتقاليدءلىوالحفاا!الزواأسير*

قة.3سشفر

امراةطويوسفلجوليوبالنسبةالغربيةالمرأة

ليوجرنرىلذلك.لصريصصةمغامرةهدفةوعابرةرغبة

الطابعهـلمىالبلادتلكف،ءمع4لزعلاهكلفييتث!د

يمنىحانيحىاولكانوقلما.للعلاؤ.4إرالعاالجن!ي

فتحعنيمتصصعكانانهبمعنىاعمتشيئالمخسائ!صصملته

لذلكفهو.وغريبةدخيلةيعتبرهاامرأةأمامنف!سه

/النسوةبهههـلاءرغباتهلتبريرالاعذارايجاددائمايحاول

بااحنصمصصورمعقلامغامرتهمنيحرجكانمرةكلوفي

بتعذيبيتطمرانفيحاول.والخطيئ!والدنربالاثم

اشش-نابنتسعادالبعيدةحبيبتهبتذكروذ:لمثنفسه

والنفس.القلبفيالاولىالمكانةوحدهالهاالتيالام

بالضسبأ،مكانةايةلخقليستفجميعخنالاخرياتاما

اصصلى!عان،أحبهاا)-يتلك،")شسص،"خى.له

.وخهارصورتهاتذوي

اهاجريقااذهانفيا)ظربياتالصصملءهـورةتحاصص

نلكفاغلب؟الكامليقالاحتراموعدمالتثنصلمثسقبهالة

زبونات!.حصصليويصصفتف،جراتمسضخضرات-وذالضص

،بأنثوبدلاعة)4ليمثدنواصعوءايردنءن":)4بقنر

."اجسادهن!تمفاتنحساسةانبج.وابراز.مثيرة

والسفافا.تحقيراأكثرفيتفرايه،هـسفةخا

لهالطوبصمنالحشاتهمااحدىفيجوإ-ونج!-،طبنراد

افعل.بر،لوقتذاتهوكثيراتجميلاتنمساءجدبوهنا"

علصص،ارمهاثم.واحدةمرةالوردةعبصصرشمتمثلي

رلمتاء،...بحذائكدسهاا،مرا-ت،جواذا.الارشلى

."؟ماعا.!ثالك

أالبعيدةألآفاق"فيالمراةكورذتتناوتوحيكذا

التعففذاتولكعنالمثهيةالمظريهالصجحيلذالمرا:بين

خرجتوقلما.العاهرةاخانيةاألمراةوبين.شالدلال

يتمتغبرصعريكائنلامراذصورةالروايةصفحاتبيز3عن

الجنسية-كسفاتهغيرأخرىكرتمدد"انسانصةبصفات

والتحللالعخصرالروايةنساءلمجملالعامالطابعثاناذ

صصائدموقفهومنهقاربص-لابفوممو+كأوالف

وحلتالامرا!ستفحلوان.اياوالئحالمغاعرات

انتبالعذراءالفتاةتيدورومعحدثكما/مام!ميبقى

سافىيمعندها،الروايتيطلمنحاعلانفسهاوجدت

التهـربنرادـيحاشلتضصقةمتعصصبةشمرقيةءن%ماللى

بالطفل:والاعترافعلنيبشكلبالزواجئلب!ممامن

عىتبمفي.تةلمىضنيأنليحاو.ارجزفدور!"ب"

ب-لى؟أباكتحبينألا:حثعيا!.تعذلى:!".اليصإ،ء

ف،-كهذاخبراانصصبرياءدـ،جرحاصنطيعشلااحبه

البعيد.الابكبرياءعاىحفاظادثكذا."لمحياتهيودي

اصصفا-!معخاحاملةالبيت!تترخلدوروتيجوليويترك

.المجيولالىالحسغبر

أرضرقدماهوطئتمنكلحلمكانتالثروة

اليها!الطريصصادراكفيكانتالمشكلة.البعيدةالبلاد

بهولاءأحاطااللذيقدالصصياعالتخبشالروايةترلسم

ليستالبلادتلكثروةان3واأدرالذينالماجرين

)حاوانما،المغامرينلصداءابوابهاتفتحةباباعليكمغارة

هؤلا!ومنأحدحاولهل...أخرىومفاتيحأصصمول

مغامرايكورأنصفحاتهاعلىالروايةتقدمهمالذدت

بأفكاردـوحاوصصب"منأناستطاعانهأي،حقيقيا

ونظامالبلادتلكفهممنلقمنأكثربالاقترابتحقيقما
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"الشطارة"بأنتؤمنكانتالاغلنيةاننجد؟عيشا

طالثروةعلىالحصولفيالناجح،الطريقةهي

للاحتيالاحنروجهالمهاجرينقاكوسفياشحاارةوا

تصورهمالذينالرجالعلبفت،اوالكبيرالصغير

ئعيبيعونالبضلصغارلونمتجوتجار"البعيدةفاقال!)\

منويقعون،غاليةبأسعارمستوردةانياعلىالمحلية

يحتكرالذيالمموليدفيسهلةفريسةاخرىجهة

وهكذا.ايفاءهايستطيعونلابديونويقيدهمجهودهم

مجانيمجنونلهاثالثروةعلىالححولحلميبدو

هؤلاءوجسسودتبررلاأخرىخارجيةقشرة،طائلبلا

يتساءلواانيومايحاولوالمالتياذديارتلكفيالغرباء

جانببةمعايشتهمظلتوانما،فعليبشكلحو)ثا

الذيالفشلفيبالتالىفسقطت،وخارجيةمواربة

وجوههمنوجهسوىالماديةالخسارةتشكللا

.المتعددة

وماذا،الجديدةالتجربةتلكثنالذاتتقفأين

الآخرين؟ومننفشهامنتريدوماذاطتحيلكيف،تفعل

خلالمنجوابالهااًرسمانحاولتاسئلة

اشخاصبحسورةس!وىاحظفلم،الروايةصفحات

وماعنهيتحدثونمابينهائلةازدواجيةمنيعانون

يعيشونهالذيالعيشواقعوبينهمانهعلىيقدمونه

التوقفالروايةرجالحاولوقلما،أخرىجهةمن

يمارسونهفيمافعلالينظرواالنظريالكلاميهذيانهمءن

الذاتصورةتغيبهنلمن.وحياةعيشأساليبمن

بعضهملاشخاصعامةسماتوتبقى،الرجاللاءهوعند

وثالث،كيوسفعابثمستهتروآخر،كعارفمثقف

عمايكشفلامنهماحداانغير...الخكجوليويالس

منيبقىولا،داخلهفيوظلاماحلكةاكثراواعمقهو

كلماتطنينسوىانفسهمعنالاشخاصهؤلاءنقاشلت

البيئةمعبتفاعلهالانسان"صورةلرسمتصلحربما

هذامثلولكن.)2("ومكانزمانكلفيوالزمن

الكشف.اوالسؤالبابيفتحلاالكلام

وربمامؤلفهاعاشهاتجربة"البعيدةالإفاقاد

فياليناوخرجت،الستيناتفيكتبها،عاناها

العالمتقولانتريدولةكمحل،السبعينات

ةزواياهبعشنقلفينجحتربماالذيالغريبالبعيد

صاحبهالانربما،لهاتبنيناعنبعيدةظلتلكنها

السردمنابعدهوماالىبالتجربةيدفعأنيحاوللم

فيالرغبةيشبعانوحدهيمكنلاالذي،طفيالعل

القصصي4المخيلةتحولهانتستطيععالمفيئالغوص

.الحماساًوالدهشةيعوزهالارفقةالى

حيلررنلة

للرواية.الغلافتقدممنماخوذةجملةأآ)
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